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منافساً قويا للبلدان العربية لكونها مهياة أكثر لتكون نقطة الجذب الرئيسية للتجارة ا 
في المنطقةء كما أنها تسعى لأن تصبح مركزا للاستشارات الأجنبية للتطوير والتحديك ا 
التقنية. ` 


ص 


ولا شك في أن مجيء زعيم اليمين الاسرائيلي إلى السلطة بعد آول انتخانا اا 
o yg rT erg‏ 
نتنياهو ف خطابه أمام الكذنيست برنامجه الاقتصادي: « سشتكون حكومة طرنو MM‏ 
المجالين الاقتصادي والاجتماعي» إن تشجيع الميادرة الخاصة سيتيح مواصلة E‏ 
الفاحويخ» وق معانية الشاك الاقتصادية مهمة مركزية» ستحرص الحكوناة غر ا 
استقرار الاقتصاد وسياسة النمو الحقيق,ٍ مما بتطلب خصخصة شاملة للشركات اا 
تفتیت الاحتكارات وت انر اذام لاف E‏ 
و نفد ف ونشجيع المبادره واجوء ١‏ : 
وتواجه نتنياهو مشاكل عدة أهمها خفض عجز الموازنة وتخصيص الشركات والسبرة 
على التض خم الذي عاد إلى الارتفاع ٠١(‏ بالمئة عام ١۱۹۹ء‏ مقابل ۸ بالمئة عام ٠١١٤‏ والا 
الكبير الذي يعترضه هو وعود الحكومه بتوسيع الاستيطان في غزة والضفة وما يتطلبه برنامم 
تمویل الاسكان» مما يتعارض مع أهداف خفض عجز الموازنة وكبح التضخم. بالإضانة ا 
دی انقسام لمجتمع الاسرائيلي ٠٠ /٠١(‏ بين اليمين واليسار) والصراع على السلطه بين اللين 


A‏ الستذل والمتطرفء إلى طرح السؤال: كفة من سترجح؟ ومدى انعكاس ذلك على جو لال 
٣‏ رالأعمال في ظل غموض عملية السلام في المنطقة وتعثرها. 

e‏ ) لقد ندا الخوف من تقلص الاستثمارات الأجنبية التي عرفت نمواً ملحوظاً في العام الا 
ُ (بلغ Ve‏ ملیار دولار» اي rt‏ اربع مرات من العام الأسبق)ء أذ انخفض مؤشر الأسيم 
ا هذا المؤشر وحافظ على استقرار نسبي بعد تعيين دان مريدور وزيرا للمال وهو لحي 
iat‏ بایمانه بالاقتصاد الحر وعدم تدخل الدولة ف الاقتصاد. 

tt a r 

وأخيراء ما هي : هذه المقارنةء وکدف : ذذ مواجهة التحديات القادمة؟ 


یجب أولاً عدم الاستخفاف بالقطاع المصرفي الاسرائيلي الأكثشر تنوعاً وتفرع اا 
کا کا کک ف الوقت نفسه عدم المبالغة في تقدير فاعليته. فالجهاز الملصرف الاسرام 
ا مشاكل عدة أهمها الاعتماد على الخارج والجنوح إلى الملضاربةء مما يثير حم 
الصارف والرساميل الأجنبية ويؤدي الى عدم اطمئنانها. لكن حكام اسرائيل يرون في سيم 
على الأسواق العربية الوسيلة الرئيسية للتخلص من لك المصاعب. وغلينا أن ندرك ثا ا 
ما يواجهنا إذا نجحت اسرائيل في تغذية آوهام السلام وتمزيق العلاقات العربية. فامشروع 
الشرق أوسطي يفصل بين المشرق والمغرب» والمشروع المتوسطي يسعى لربط المغرب لال 
الأوروينة. والمطلوب العمل على مقاومة التطبيع» وبخاصة في الدول العربية التى وقعت معافاات 
إلى تكامل اقتصادي عربي لمواجهة سيطرة اسرائيل ى 


(۱۲) خطاب نتنیاهو آمام الکنیست بتاریخ .٠۹۹1/٦/۱۸‏ 
لاترجما 


(۱۳( اسماعيل صبري عبد الله» وحدة الأمة العرببة: المصبر والمسيرة (القاهرة: مرک الأهرام 
والنشر› ٥‏ ))› ۷ 


هه 


ټأذدر الحرب الياردة ی السىاسات 
اراخلدة اللينانية ۱۹٤٥(‏ ۳ 4۰( 


فواز جرجس 
أستاذ العلاقات الدولية 


00000 


> 


مفدمه 


بگان اخر. إن 
إلى تعددبهة سياسية. ان فځات 


اياسية تعقيدا وأكثرها تشرذماً. بيد أن هذا التنوع لا يترجم 
اإنصار المختلفة في لبنان مخقسمة انقساماً عميقاً على أسس طائفية ودينية وعقائدية» وهي 


أ تساك سلوكاً أشبه بسلوك القبائل منه بسلوك الجتمع المدنى. ولكل مجموعة تصور يختلف عن 


ونظراً إلى التشرذم على الصعيد المحلي كان من الصعب تطوير سيطرة قوية للدولة. 
فالدولة اللبنانية هى لاعب من لاعبين متعددين؛ ولا يمكنها أن تعمل إلا «کادارة ديمقراطية 
(). إن الضعف الظاهر في جهاز الدولة ظهور الأعراض المرضية قد دعا أحد 


لحالة نزاع مزمن» : | 
آلراقبین إلى التساؤل: تّرى هل يتبع لبنان حقاً أية سياسة خارجية؟ ذلك أن للطوائف والأحزاب 


اسية سياسات خارجية مخلفة(. لذا فإن أية دراسة منهجية لسياسة لبنان الخارجية لا 
با من أن تركز على التفاعل العضوي بين الفسيفساء الداخلية وميزان القوى الخارجي. إن 


غالبية القضايا الخلافية التى تفجرت تحولت إلى أزمات تنتمى إلى مجال السياسات الداخلية 


Kamal Salibi, Lebanon and the Middle Eastern 


Question, Papers on Lebanon; no. 8 (Oxford: (۱) 
Centre for Lebanese Studies, 1988), p. 7. 


Ghassan Salamé, «Is a Lebanese Foreign Policy Possible,» in: Halim Barakat, ed., Toward a (۲) 
Viable Lebanon (London: Croom Helm; Georgetown University, Centre for Contemporary Af 
Studies, 1988), PP. 347-348, and Paul Salem, «Reflections on Lebanon’s Foreign Policy,» in: Deidfé 


Collings, ed., Peace Jor Lebanon?: From War to Reconstruction (Boulder, Colo.: Lynne Rien 
Publishers, 1994), 2 
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والخا ن وقد بحالفت فثات الأنصار في لبنان مع دول إقليمية ودول عظمى لتعزز ا 
یاقا اء الدولة أى إزاء الخصوم» ففرَّطت باستقلال البلاد وعرضت وحدتها الوطنية ا 
وکانت 1 لنتيجه اق أصبح لبتان ساحة للصر اع الإو قليمي والدولي. : 


وهكذا يوفر لبنان لنا دراسة حالة مثالية يختبر من خلالها تأثير الحرب الباردة ق 
السياسات المحلية وفي العلاقات مع الدول الإقليمية والدول العظمى. ومع أن المستويات الثلان 
مرتبطة كل الارتباط بعضها ببعضء» غير أن ما يحدث على المستوى الإقليمي - الساحة ال 
والمسرح العربي - الإسرائيلي غالبا ما یکون له تأثير نافذ في لبنان أكثر بكثير مما یکون ا 
الدول العظمى. وحيث إن هذه الدراسة ستتفحص تأثير الحرب الباردة في السياسات اللبنات 
من الأسفل إلى الأعلى وليس العكسء فسيكون التركيز منصباً على المستويين المحلي والإقليمي | 


وقد شكلت المسالة الإسرائيلية عاملاً من عوامل الانقسام وعدم الاستقرار في سياال 
لبنان الداخلية بسبب الافتقار إلى الإجماع بين فثات الانصار في البلاد تجاه إسرائيل ب 
هذا أن تخلي الدولة عن مسؤوليتها الأساسية في حماية أراضيها قد أدى إلى تقويض فرق 
أجهزتها فل العمل» قخلق ذلك قراغا ف القوة استغلته الجماعات المتخاصمة فماأته. وقد 
تسامحت الدول العظمى في أمر هذا السيرك الدامي طالما أنه لا يفيض على الجبهة الإسرائيلة. 
حل لیذان فقا مكرما .ق سياسات الحرب الباردة. وعندما نشبت الحرب في لبنان في عf‏ 
٥۵‏ لم تشعر أنه دولة من الدول العظمى بالحاجة اک ان د بنفسها دبلوماسیا فيه طالا 
أن الصراع لا يتسرب إلى المسرح العربي الإسرائيلي الأوسع نطاقا. وواقع الأمر أن دبلوعا 
هنری کیسنجر في فك الارتباط إزاء لبنان لم يكونها فقط هذا التصور لتقلقل القطر الدفين» ل 
کونتها كذلك الحاجة الاستراتيجية إلى صمام أمان حيث يجري تنفيس التوترات العربي ‏ 
الإسرائيلية من دون خطر بهدد بمواجهة كبرئ بين العرب والإسرائيليين. 
بيد أن القراءة أعلاه لا تعني ضمناً أن اللبنانيين يقبلون بمركزهم المتواضع وموة 
الضعيف في العلاقات الدوليةء بل على العكس» قهم يعانون نزعة مناقضة: المبالغة في تفلير 
کونهم في وضع الدفاع داخليا وإقليمياء التعويض عن ضعفهم بالانتقال إلى وضع المج 
واستغلال الخصومة الجارية بين الدول العظمى. ففي عام ۸٩۱۹ء‏ وعامي ۱۹۸۲ و۸۲ 
التوالي اعتمد الرئيس كميل شمعون والرئيس أمين الجميل على الثقل العسكري والدبلوماسي 
كان الفوز في المنازلة من نصيب المعارضة. وقد اكتشف كل من شمعون والجميل أن اتاع 
سياسة خارجية فعالة لوازنة الشقل الذي يتمتع به معارضوهما المحليون والإقليميون ا 
سرا اف الكلفة فحسب» بل إنه عرض للخطر كذلك وجود لبنان ذاته. 


ستقدم هذه المقالة دراسة حالتي شمعون والجميل كمثالين لعدم قدرة الدولة اللبنانبة ع 


و ا اک 
(۳) یُرجع ناصيف حتى القضايا الخلافية كلها التي تنفجر في شكل آزمات سياسية وعثف للع الا 


السياسة الخارجية لا إلى حقل السياسات امحلية. ومع هذاء فإن تحليله يشير إلى وجود علاقات متينة بين ف 
assif Hitt; Th‏ 


e Foreign Policy of Lebanon: Lessons and Prospects Jor the Forgotten : ال حقلين. اتنظر‎ 
۰ Dimension, Pap 


ers on Lebanon; no. 9 (Oxford: Centre for Lebanese Studies, 1989), p. 3. 
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بشکل فعال ورقة الحرب الباردة» ولعدم قدرتها علی آن تتبع بشکل ناشط سياسة 


إن تستحدم 
)ارجية مستقلة. وستمحخص الورقة کذلكف فة ما عة ۲۹1۷ لکی تظهر العکس: كيف أصبح 


ن بیدقاً مكرهاً فى سياسات الحرب الباردة. إن دراسات الحالة الثلاث تلقي الكثير من الضوء 
إولوية القوى المحركة الداخلية والإقليمية في تكوين سياسات لبنان» فالذي حدث على 
نوی الحلي كان أشد حسما وتأثيرا في مصير المنطقة من أي عمل يحول الأنظار عن القضايا 
الرئيسية قامت به القوى الخارجيه. 


لیذان ق الخصومات العريدة العربية وخصومات الدول العظمى 

مع أن الاستقطاب في المنظومة العالمية جری على أساس الانقسام بين الشرق والغرب في 
اراخر الأربعينيات» غير أن أمواج الحرب الباردة لم تصل إلى الشاطىء اللبناني حتی أواسط 
إ[جمسينيات. وقبل ذلك» کان لبنان» کسائر الأقطار العربيةء ذا توجه مؤيد للغرب؛ كما كان 
ذلك في حال لا تهدده فيها الشيوعية المحلية أو الدولية. فمع أن الحزب الشيوعي اللبتاني كان 
ال في لبنان منذ أمد طويل إلا أنه أخفق في اجتذاب أعداد كبيرة من الأغخناء: حتى ان 
این في عام ۷ وهو الرئيس المناصر للغرب بقوةء لم يكن قلقاً بشأن خطر محتمل 
رتهدد البلاد من الشبوعية المحلية: ا من شك بان الشبوعية أحرزت هنا بعض التقدم» لكن 
ا يمن إيقافه ات ا وظل لبنان» من النواحي الثقافية والاقتصادية 
رالسياسيةء يدور في فلك النفوذ الغربي. وكان تأثير الحرب الباردة في السياسات اللبنانية 
راخلية ضئيلاً طالما كانت العلاقات بين الوطن العربى والدول الغربية غير عدائيةء والصراع 
أرب - الإسرائيلي لا يتصاعد إلى حد الخروج عن السيطرة. إن هذا مؤشر آخر على كيفية 
تاثير التطورات الجارية على المستوى الإقليمي» لا العالمي» في وضع القوى الاش مدا وجرا 
ي الساحة اللبنانية المحلية. 

وبحلول النصف الثاني من عقد ال لخمسينيات صارت قدرة لبنان على د تحصين نقسه ضد 
أثار الاستقطاب والتفكك التي تفرذها الحرب الباردة قدرة محدودة إلى حد كبير. ويرجع هذ 
الوضع الجديد إلى السياق الإقليمي المتغير بضغط مباشر من الدول الغربية. ففي الخمسينيات 
شهد الوطن العربي ظهور حركة قومية معادية للإمبريالية بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر. 
ولي حين قاد عبد الناصر القوى القومية الوحدوية كان العراق» الذي يمثل الأقطار العربية 
التأاصرة للغرب» بمثابة ا اللر ف اوش سضر بحا عن غيم إظيعية. وكات اتيت 
اها من قطر عربي كان قادرا على النجاة من نيران الحرب الباردة العربية» ولا سيما لبنان. 


أزمة ۸٨۸.:؛:.:.‏ شمعون وورقة الحرب الباردة 

ل الباردة ف توجهات السياسة الخارجية التى يتبعها لبنان: وفي علاقاته مع اللاعبين 
ن الآخرينء وفي السياسات الخ سا جرا بيد أنه في النهاية كان لتعقد البنية 
الأظلية اللبنانية وهشاشتهاء والديناميات العربية - العربية تاثير بالغ في العلاقات الدولية لجهاز 


Tom Streithorst, «Face to Face with Camille Chamoun,» Middle East Forum (April 1957), (٤) 


P. 7, and Leila Marie-Therese Meo, Lebanon, Improbable Nation: A Study in Political Developme 
(Westport, Conn.: Greenwood Press, 1965), PD: 123. 
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الدولةء وفي الكيفية التي تصرفت بها الدول الخارجية تجاه ذلك. ويكمن تكون الأزمة في أبعان] 


امحلية والإقليمية والدولية وكلها متصلة كل الاتصال بعضها بيغضها الآخر". دلا ىكن ا 


الحرب اللبنانية E‏ بتمحيص هذه الأيعاد الثلا ثة. 


على الجبهة الداخلية كان 
الاستقطاب في المجتمع اللبناني. واتهمت 
السلطة»ء وذلك بدعونه الولايات المتحدة ! 
یر خارجیته شارل مالك. وكانا مصممين على كسب معركة الإ 
انها امتداد لخصومة الدول العظمى. وكان اللاعيل 
الصغارء مثل لبنان» قادرين في ذروة الحرب الباردة على الحصول على معونات اقتصاان 
وتجهيزات عسكرية من الدول الكبرى وذلك باستغلال الاستقطاب الذي يشوب المنظومة ادر 
وکان کل من واشنطن وموسکو ینظر إلى النزاعات المحلية بمنظار الحرب الباردة. وعملت إذارق 
قازر ق کاشی ۷ _ ۸٥۱۹ء‏ بتأكيدها خطر الشيوعية ومغازلتها مع لبنان» على افع 
شمعون ومالك إلى الاعتقاد بأن في وسعهما التعويل على دعم واشنطن. 
ويزعم ولبور إيغلاند»ء مسؤول الاتصال الرئيسي بين وكالة الاستخبارات المركر 
وشمعون أن الوكالة قدمت مبالغ رضخمة» للنواب المؤيدين للحكومة خلال الانتخابات البرلان 
عام ۱۹۵۷. وفي رأي إيغلاند إن الولايات المتحدة إنما قامت بذلك لعلمها بان البرلان الجدي 
سينتحب رئيساً جديدا للجمهورية في عام ۸. ويصور الانتخابات بأنها عملية آدارتها وكا 
الاستخبارات المركزية). ومع أنه لم تنشر بعد وثائق أمريكية تتعلق بما أنفقته واشنطن ل 
الانتخابات» غير أن وثائق أخرى تم رفع السرية عنها في الآونة الأخيرة تلمح الى أن الوم 
اة #قامت بود ناشط. وهذه الوثائق تظهر كذلك أن مالك طلب مساعدة آمريكية الاي 
الانتخابات. وأدى رفض شمعون إنكار هذه المزاعم علناً إلى إقناع معارضيه ومؤيديه عن ي 
سواء بأنه ینوی تجدید رئاسته لولايۀ ثانية. وقد توصلت وكالة الاستخبارات المركزي 
والسفارة الأمريكية في بيروت کلتاهما الى اسشتنتاج مقافة آن شمعون زور الانتخابات على تجو 
بق ل أعاة افتخا : 


لقد تأجج التذمر الداخلي من شمعون بسبب اتباع الحكومة سياسات إقليمية ودولية كان 


= 


Fahim Issa Qubain, Crisis in Lebanon (Washington, D.C.: Middle East Institute, 1961), p. 30. (°) 
Wilbur Crane Eveland, Ropes of Sand: America’s Failure in the Middle East (London; New (1) 
York: WW. Norton, 1980), pp. 248-258 and 266. 

The Offi 


Printing Office, 1992), p. , 6 February 1957,» p. 3. 
فقد اعتمدت اعتماداً كبيراً على الوثائق الأمزيكية التي رفعت عنها السرية ا‎ ٠۹١۸ وا مايص أزمة‎ 
Dwight Eisenhower Library, Abilene, :ةıلتلl وحصل علیھا مرکز الدراسات اللبنانية في أكسفورد من الجهات‎ 
Kansas; Marine and Naval Corps Historical Centres; Central Intelligence Agency and National 
rehives and Records Administration, Washington, D.C. and Suitland, MD. 

(۸) الدستور اللبناني لا يسمح بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية لولايتين متتاليتين. 
(Current Intelligence Weekly Summary, CIA, Office of Current Intelligence, 1, 15, 29 May 1957,» p. 10 of‏ 
Department of State, Bureau of Public Affairs, Office of the Historian, Historical Studies, Subject: The‏ ;20 


Uiited States and Lebanon, 1958, no. 6, p. 2, and US Embassy, Beirut, 25 June 1958 [no identification]. 


مصر 
اعام ۱۹٤١‏ التي تدعو لبان إلى اتباع شكل ما من أشكال عدم الانحياز 


فواز جرجس / ۷ 


یبا ملل أنها استفزازية وتثير الانقسامات. إن ولادة الحرب الفرنة الانية تسان أتضالا 
يرب الباردة بين الدول العظمى. وجاءت الجهود الأنغلو - أمريكية الراميه إلى تعزير 
الغربي ف الشرق الأوسط عن طريق عقد مواثيق دفاعية لتبرز المشاعر المعادية للغرب في 
ر ن العربي ولتعمل كذلك 0 استقطابه ما بين موقفين: موقف العرب الذين رأوا تقدم 
ف ê‏ ومصيرها مرتبطا كل الارتباط بالغرب» وموقف العرب الذين فضلوا اتباع سياسة 
بين الكتلتين الغربية والشرقية. وكانت النتيجة أن أحاطت نيران الحرب الباردة العربية 
دربي باسره من کل جانب» بما فيه لبنان الذي لا يستطيع ان يعزل نفسه عن 
آلإحداث الحيطة a‏ 


__ إن سياسة شمعون المؤيدة للعراق قادته إلى التفكير بالانضمام إلى حلف بغداد المعقود في 
وهو حاف عسکري بين العراق وتركيا وباكستان وبريطانياء فاثار بذلك ضغينة 
ثم سوريا التي وقفت في صفها. لم تكن هذه السياسة متناقضة مع بو ل 


آزتعاون مع الدول العربية الشقيةة( '. كانت المسألة هي: هل بوسع لبنان أن يقف إلى جانب 
لكر العراقي المؤبد للغرب ضد الموقف القومي غير المنحاز الذي تتمسك به مصر وسوریا؟ 
ؤال يفترض آن من المسلم به وجود دولة قوية مستقلة في بيروت مع بضعة قيود 
وة تحد من قدرتها على القيام بمبادرات في المنطقة وخارجها. بيد أن الحال لم يكن كذلك في 
انف الثاني من عقد الخمسينيات. 


تۇد اة اة المساتية بشأن حلف بغداد إلى تسميم العلاقات العربية - 
آاريية فقطء بل أدت كذلك إلى إطلاق الشرارة الأولى لإشعال نيران السياسات الجماهيرية في 
وطن العربي. ولم يكن لبنان استثناء فى هذا المضمار. ويمكن في هذه المرحلة تلمس فئتين 
سياسيتين: أولاهما هي مدرسهة Le Liban Asile‏ ^ التي تؤكد على الأصل الفينيقي والطابع 
التاريخي الخاص للبنانيين» وهي متحالفة بقوة مع الدولة وتعكس رؤية مسيحية راديكاليه 
وة لان هذه المجموعة التمسكة بخصوصيتها ولبنانيتها تتماهى ثقافيا وسياسيا ٠ع‏ 
اقرب لا مع دار الإسلام؛ وهي تدعو إلى سياسة خارجيه لبنانية أكثر نشاطا وإلى حلف 
اتيجي سياشر مع الدول الغربية بدلاً من التحالف غير المباشر مع العراق وتركيا. إن نذرة 
الدرسة المثالية الى الغرب أدت إلى ترعرع أمال مبالغ فيهاء فقد افترضت أن الغرب سيقاتل 
لكماية «النموذج الغربي الوحيد» في اة الف و ٠‏ 

أما الثانيةء أو الرأي الآخر المناقض تماماًء فهو رأي الفئة القومية العربية» وهي تنظر إلى 
لبنان ومستقبله السياسي في إطار عربي إسلامى. كان القوميون العرب يعارضون 


عضوية لبنان ى حلاف بغدان لغلا يؤدي اذلك إل اتقويض خياد لبان في الشوون 


Fawaz A. Gerges, The Superpowers and the Middle East: Regional and International Politics, (%} 
19535-1957, with a foreword by William Quandt (Boulder, Colo.: San Francisco; Oxford: Westview 
Press, 1994), chap. 2. 
Salem, «Reflections on Lebanon’s Foreign Policy,» p. 70, and Meo, Lebanon, Improbable (N 
Nation: A Study in Political Development, p. 96. 

)١١(‏ لبنان الملجا. 
Meo, Ibid., p. 97, and Hitti, The Foreign Policy of Lebanon: Lessons and Prospects for the ( ۱۲)‏ 
Forgotten Dimensions, pp. 13-14.‏ 


فواز جرجس / ۹ 


1۸ / المسنقيل العربي 


رة الريية ويربطله بالقرب بافنكل اشد كاتا يش عرفت ا - n ê N.‏ ِ ج : 
ua hS .:‏ : ا ندیه تر شمعون لم یرندع أنداء وعين حکومه محافظة جديدة ئاسة سا الصلح» 
» > ل . س ۰ حه ۰ - يل aa‏ 1 
بأفکار عك الناصر الاخذة بالتبرعم والخاصه بالاستقلال والوحدة وعدم الانحياز. 1 : اا شارل kL‏ ا الخارحنة ل 5 اد ا شاق الغزت ل » غل وناقد 
إكشر فاكثر من التحالف الأمريكي 


ر ااشيوعيةء جاء بمثابة التزام من لدن شمعون بالتقرب 
مل ساب قيام مواجهة مع العارضين الحلبين والإقليميين. يضاف إلى هذا أن مالكء 
عقائدي ملتزم» کان يحاجج بالقول إن على لبنان آن يقوم بدور حيوي في الحرب الباردة 
زل پبالإمساك بالشد» لضمان أن الغرب لن وو لقد كان شمعون ومالك يرجوان 
ل اعدات أمريكيةء اقوت اة ر رة رة الخجة لتعزيز سلطتهماء وليس هذا 
کک :ل انا بأملان كذلك بالحماية تحت مظلة الولايات اتخ ضف قۆن القومية العربية 


ورضخت الحكومة اللبنانية أمام الضغوط الداخلية والمحلية فقررت عدم الا 
بج بغداد. وني هذا لياق ين تراجع حكومة شمعون إشارة إلى عدم قدرة 8 
ا سپا الإقليمية والخارجي بوجه aE‏ قوية من جانب فئة القوميين العرب ا 
هذا التاريخ س ا الجماعات ا ي لبتان تتصارع حول ما ينبغي أن E‏ 
اتجاه السياسه الخارجيةء فقيدت بذلك حرية الدولة في العمل. 1 


إن المداولات الد ن يشان الانضمام | عاف اخداں آنرزت ‏ بد oo‏ : دەب 

ں‌ ي چ و م إلى بعلالد ابرر بضع حقائق غير سارة نة بالتصاعد. 
على الصعيد اللبناني: اَذه : : 
اال شی ا و این یل ایا کے لے 


وجود اختلافات خطيرة بين الفئتين الرني شسيتين بشأن موقع لبنان في المنطقة وز ي كاب مالية ف 


أ 5 8 | : ك ۰ ِء ± چ a‏ : ) لہنان» بتكو 
ا سیو ی دال البلا خا جما ان شوق بيد الماش د ا عمار و PF : : A sb mm‏ 
تةك دذلك مآ الكناد الذى خدح لات دة 2 بالغ شمعون ومالك في فيمه موف لبنان ي رفعه الشطرنج الاستراتيجيه الغربيهء وف وضعهما 
3 3 7 ن افا تفوق قدراتهما؟ هل خدعا نفسبهما فاعتقدا أن لبنان «الصغير جدا» هو من الأولوبات 


مع جیرانه العرب ٠‏ 


, كائة التثيجة أذ | ناء تشكل أعمق فأعمق إلى الحرب الإإرل 
ق a e‏ پش عمق عمق إلى الحرب الباراة ليا في لائحة افتخامات واشتطن العالمية اللمعقدة» وأن تحالفهما مع الغرب كان متبادلا؟ أم هل 
2 لعظمی إا حقاً أن الولايات المتحدة ستكون أكثر تحسسا لمصالح لبنان في حالة نزاع مع مصر 


وبصرف النظر عما يقوله المرء في تقييم ولاية شمعون» فإن هناك أمراً واحدا وا يا من د لاهتماماته الأمنية؟ 
حاول أن يتجنب التهميش بالانهماك بنشاط في السياسات الإقليمية» وبتوكيد دور جهاز الاو إن معتنقى مبادىء القومية العربية - الإسلامية» شأنهم شان زملائهم أصحاب مدرسة 
وعانوا « قصر ذظر جيوستراتيجي» مشابه. 


الأاساسي في صياغة السياسة الخارجية وتنفيذها. وكان مصمماً على الحفاظ على توجه لال لإ 45 102۸[ مآ كانوا ضحية سوء الإدزاك ذاته» 

نحو الغرب وتعزيزه» جمثعة من ذلك القيود الداخلية ولا المىجبات العربية - العربية. كال هم تمثلوا بلا روية شعارات القومية العربية الراد 

شمعون» ومعه الفثة التي تؤمن بخصوصي لبنان والتي يمثلها شخصياء يحمل فكرة مضه ق لئان بنظرهم؛ إن سين في ركب الؤحده العربية أياً كانت 
+ ا لفان الحضازخ والسياسي» فأدى ذلك إلى تشويه نظرته إلى العالم ما قاد إلى البإ ق ايم الجسرء وهو من 


بكالية المنبثقه من القاهرة ودمشق. كان على 
النتائج والتكاليف. وكما قال الشيح 


کبار الشخصبات اة ف لبنان»ء فإن عبد الناصر بوقوفه بوجه 
( 


«قد أصبح معدود العرب والمسلمين جميعا من نعد الله » 


عں ورں 
ف تقدير أهمية البلاد بالنسبة إلى الغرب. إن الإخفاق في المحافظة على التوازن بين الأماف f‏ ثري ودفاعه عن القضية العربية 
والوسائل أنتج سیاسات طائشة تقوم عاى سء الحساب والارتجال. گان أعاة القومية العربية» بمعدى من المعانى» عبارة عن اتان متحمسين لسياسة مصر 

وبالنظر إل مع "مسرن رة التي وع الوا س ارا وا ي والدولية ولص | حتى ان مصالح لبنان المباشرة أصبحت تاتي في امقام ٠‏ اي 
تدهور العلاقات بين الدول الغربية والقوميين العرب كان قميناً بتوتير العلاقات بين ر ولم ساعد موقف شمعون المناهض لمصر في شيء oT‏ لا ھی ولا زین خار جیه 
او من جهة» ولبنان من جهة أخرى» وتعميق الإنقسامات الداخلية في لبنان ق گا بأخذان بعين الاعتبار كثيراً المضاعفات الداخلية التي ينطوي عليها اتباع سياسة مناهضة 
لصر. لا بل إتهما سبحا ضد تيار الرأي العام فقوضا بذاك ساس شرعكها السياسبد ‏ 


ذلك تأميم شركة المبوسن اق ام ۱۹٨‏ قمغا اعقبه من هجوم انغلو - فرنشي < 


على کسی إن الغزو الثلاثى قد هر المشرق العربي وأثار فيه عاصفة من الاحتجاجات الشعبة 
اقم الى وكنم ماد لغري ف مورشم الذفاج وا June 1958, in: ES blue‏ 30 , 
مر الدي وصح رصي مصر من العرب في موصح الدفاع واجبر بعص أعدائها لعتاةء مثل «Memorandum of a Conversation, Department of State, Washington. 30 June 1958,» in: (٤(‏ 
United States, Department of Stat‏ 


رئيس وزراء العراق نوري السعيد على أن ينادوا بمعسول الكلام بالتضامن العربي وبالوقe ted States, 1958-1960: Lebanon ad f‏ 
إلى جانب عبد الناصر. لم يكن الأمر كذلك بالنسبة إلى شمعون. إنه لم يعباً بقوة الرأى 186 Jordan, vol. 11, pp. 4, 161 and‏ 
اللبنانيء اقفن اقا لطاب رئيس وزرائه عبد الله الیاني» أن يقطح العلاقات الدبلوماسية © (۱٥(‏ 
بریطانیا وفرنساء مما عجل باستقالة الحكومة وتوجيه الاتهامات له تخانة القضية ال 

Nadim Dimechkie, «The United States Intervened Militarily by Sending the Marines to (۱١( 2 


قرل الفثة القومية - الإسلامية. 
Lebanon in 1958: Why Did this Happen,» ٤‏ 


«Beirut to Department of State, the Roots of the Lebanese Revolution, 14 October 1958,» 
pp. 10-11. 


Paper presented at: University of Texas Conferencê Jl 


Lebanon in the 1950s, 10-13 September I92, pa: 1OEFand 19; Agnes 


G. Korbani, US Intervention i 
making (New York: Praeger, 1991), P. 34; Qubain, CSS 
and Meo, Lebanon, Improbable Nation: A Study 


ب 
o, Ibid., p. 97‏ 


افا 


in Political Development, p. 104 


Lebanon, 1958 and ]982: Presidential Decision- 
in Lebanon, pp. 36-37, 


٤ المستقبل العريي‎ /| ١ 
۷۱ / فواز جرجس‎ 


۹ 7 ۰ * ك‎ 2 e O INES 

ا ف ل زمة الأمريكية لسوريه في a SR‏ شمعون ومالك | ا آیزنهاور رسمياً. أما الحكومات العربية الأخرى المؤيدة للغرب فقد أدركت الخطر 

النظام السوريء وأخبر هندرسون أن لبنان المؤيد للغرب لا يمكنه التعايش مع سوراً | آلگامن د لخطو علیها 

َ ۹ مه 3 1۷ 5 ت 2 وة 

رفض شمعون. في البداية الاعتراف بالكيان الجديد: الجمهورية العربية المتحدة ٠۳)‏ ا سیاسته الخارجية المؤيدة للغرب. كانت المعارضة تعتقد أن قيام شمعون بدفع لبنان إلى 

ومالك ورئيس الوزراء سامى الصلح من أشد أنصار الغرب» وقد ربطوا مصالح N‏ اليزان الدقيق القائم بين الطوائف اللبنانيه المختلفة. وقد قال اثنان من زعماء المعارضة» وهما 

الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. كان من الممكن أن تكون هذه الاسترات ا ا ال جنبلاط والشيخ نديم الجسرء إن انتفاضة عام ۱۹۸ کانت جواباً مباشراً على النفوذ 

التدهور المطرن أ العلاقات سن القرب رک الق ال a‏ ا ۲ E EEE‏ ` الأجذبي ونای اعتماد ليخانق فلن الخرت' ٍ و دعك قباح الاتحاد اللصري - السوري اأ 

هتا التطوں سکیم شمعون امام خیارات (شکال ٠‏ کان عل الدؤلة اللبنانة es‏ مشق محجاً للسياسيين اللبنانيين وللمواطنين العاديين أيضاء الذين كانوا يتقاطرون على المدينة 
a ral a‏ 0 ی ر ! ك لزغ المصرن ١‏ ا ا و اة ماعات النا | 

صلة وثيقة مع واشنطن فتتعرض لخطر عدم اسار الداخلي والعزلة ف التطةة Eu‏ لإعلان E‏ ا | ¬ لعربيه بزعامه عبد صر داس 

تجاه عبد الناصر وقواه القومية الأمر الذي يضمن السلام الداخلي. وقد اختار 2 ا [إتظاهرون بأقدامهم على العلم اللبناني في شوارع صور . 

: : 2 ا ر ډار 

الأول لأسباب سباسيه عقائده تة اد کا | تف ھ هة .۰ > ۳ 

Hr‏ ا Ng‏ ا E‏ الباردة فرصة ذف ربالنظر إلى الآراء المتباينة جداً بين الفئة المؤمنة بخصوصية لبنان والفئة القومية العربية 

ha Cs:‏ تجنب التهميش؛ كما أنه كان يرجو التغلب على المعارضة قبل اة فقد تمهد السبيل لواجهة فيها كل منهما إلى الحصول على الدعم الخا 

کی ا وک جل شام ایا الکای ا ف و حف وا ۲2 AEG‏ اود 
E Ra A ۴ 2 0‏ واحد مع الولاات ال إتكريس وضعه. وف حين كان شمعون ومالك يخطبان ود واشنطن» كانت المعارضة ترحب 


0 بل أكثر من ذلك» إن صراع الشرق والغرب قد زود شمعون بعقيدة في التقدم تعد لا ټڏراعين مفتوحتين بالعون السياسي والمادي من مصر وسوريا معا. 
ب بمصادر وافرة تجعل من نموذجه الراسمالي في التطور نمؤذجاً فعالاً وتاجا. رلا غاا 
شمعون ومالك اغتنما سريعاً فرصة الإعلان عن مبدا آيزنهاوز ف عام ٠٠۷‏ را النااتزايد التوتر في الأشهر الأولى من عام ٠۹١۸‏ حاولت حكومة شحعون ان ر 
a‏ إيقاف التغيير الثوري ek AMARA AEN û‏ اتج رر مى الطبيعة الخارجية للأزمةء وأن تقنع واشنطن بالحاجة إلى عمل حاسم. وحين حوصر . 
® الح ية من ا ل يبرن ومالك في الداخل تطلعا إلى الدعم من الخارج. وقد صورا النزاع منذ الابتداء على أنه he‏ 
ا سر راع بین لبنان المؤيد للغرب والقومية العربية الراديكالية المتحالفة مع الشيوعية الدولية . ا 
r‏ قام مالك» حتى قبل إقرار الكونغرس المبداً في آذار / مارس ۷؛ باخبار ازا 
لبنان يرحب بمبادرته وأنه مستعد لمكافحة الخطر الشيوعي في المنطقة. وادعى كذلك أن بر الغ شمعون ان نشنب الأزمة لح يكن يعود إلى طموحه الشخصي› بل إلى موافقة لبنان 
وسوریا تخضعان للهيمتة السوفياتية. واضاف مالك قافلا: «إن من الضرورى إ جرا على مبدأ آيزنهاور. وبالتشديد على الخطر الخارجيء وبلعب ورقة الحرب الباردة صارت 


Y 2‏ . ن 4 1 1 ت £ - ت ت NER‏ 
سياسي في سوريا ومصر» . كان لبنان هو القطر العربي الوحيدء باستثناء ليبياء الذي رافق استراتيجية شمعون ومالك ترمي إلى تدويل النزاع والتطلع إلى تدخل عسكري آمريكي. وكانت 
امعارضهة على عكس ذلك»ء فوقفت بإاصرار ضد تدوبل الأزمه وذلك ان تجميیم القوى کان ف 


Beirut to Secretary of State, 28 August 1957,» ار‎ 
1955,» Declassified Documents Quarterly Catalog, vol. 8, no. 1 (January-March 1982), no. 00309, Pp. 24, David W. Lesch, «Prelude to American Intervention in Lebanon: The 1957 American-Syrian :jھئ‎ ڵږقãن‎ 
Irene L. Gendzier, «The Declassified Lebanon, 1948-1958: Elements of Continuity and :jde قلا‎ GiSis,» paper presented at: University of Texas Conference on Lebanon in the 1950’s, 10-13 September 
Contrast in US Policy toward Lebanon,» in: Barakat, ed., Toward a Viable Lebanon, p. 197. 1992, p. 18. 
«Beirut to Department of State, the Roots of the Lebanese Revolution, 14 October 1958,» (۲۱) US Ambassador to Department of State, 14 Febtuary 1958,» p. 2 of 6, and Mohammed (۱۸) 
Pp. Z2 and 10; «Department of State, Office of the Historian,» p. 2; «JCS and National Policy, 1956: Shafi Agwani, The Lebanese Crisis, 1958: A Documentary Study (London: Asia Publishing House, 
58,» p. 420; B.J. Odeh, Lebanon: Dynamics of Conflict, a Modern Political History (London: Zed 1965), pp. 3-4. 
Books, 1985), p. 100, and [Department of State, Office of the Historian,» p. 1, and «JCS and National Policy, 1956-58,» (14) 

P. 420.‏ كمال جتبلاطء ي محرى السياسة اللينانىة: أوضاع وتخطبط (بیروت: دار الطليعة» »)۱۹١۸‏ ص °۷. 

Kamal Salibi, «Recollections of the 1940’s and 1950’s,» paper presented at: University of (r) (Ihe Lebanese Foreign Minister’s Call on 2 President, 6 February 1957,» ف‎ 2-3; «JCS E 
Texas Conference on Lebanon in the 1950°s, 10-13 September 1992, Pp. 20, and Egyptian Gazette (5 2 National Policy, 1956-58,» p. 420, and «Richards to Secretary of State, Beirut, 16 March 1957». 
March 1958). ٤ طلب احذ السفراء اللبنانيين لى آألولايات المثحدة الأمريكية مذ العام ۵ دعماً اقتصادیاً‎ 
«McClintock to Secretary of State, Beirut, nos. 4115, 4272, 5108, 22, 7 May and 25 June (YY) ٠ ي 0 ان ی وا المتحدة آمر إشراك لبنان ق منظمة دفاعيه اقلم‎ N a 
1958,»; «Beirut to Department of State, the Roots of the Lebanese Revolution, 14 October 1958,» p. 4, Department of State, Memorandum of Conversation, Subject: The ‘Northern کی‎ 


= Def و‎ ] b States; Arab-Israeli Relations, 9 February 
and Agwani, The Lebanese Crisis, 1958: A Documentary Study, pp. 58 and 85. e Organization and the Relations to It of the Ara 
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صالحها. وادعت المعارضة أن جذور النزاع داخلية ولا علاقة لها بالجمهورية العربية الا 
3 و 


مع هذا خاقها عولة كثراً غل الدغم الاد والعتوع نها '. 

0 پور ا ب تدخل الیلایات التق كوا ف بیروڭا‎ U rs 
يواتن : © السشوولين فيه أن استقلال لبنان وسيادته مهددان من الشيو‎ 
mM الدوليةء أو لأن لبنان يمثل حلقة مهمه في السلسلة الغربية من المواقع المناهضة‎ 
فالبراهین ي بأن إدارة ايزنهاور ربما لم تكن لترسل قوات إلى لبنان ل ل‎ E العالم‎ 
یحدث لاتقلاب العوافي في تموز/ يوليو ۸ء الذي أطاح بالنظام الملكي في بغداد. کا‎ 
أيزنهاور متردداً ف إرسال قوات امريكية إلى لبتان قبل الأانقلاب العراقي» مع ,ا‎ 
sl متكررة نفسو ولك سن أجل صخل الواكيات القحة كان الرايمججا ي‎ 
14 التدخل المسلح قد تكون له مضاعفات إقليمية من شأنها أن تضر بالمصالح الغربية. لم‎ 

< 5 ۰ ت | 5 ۰ » »- » 0 × 
a‏ وزير خارجيته دالاس على استعداد للمخاطرة بوقوع مواجهه مع مصر وسورا 
) غير أن الأحداث الدرامية في العراق قد أدخلت» بنظر الولايات المتحدة» عنصراً خطراً ا 

کانت تنذر بتحطيم هکل الأمن الغربي باسره في الشرق الأاوسط. إن الصدمة التي ,ا 
نجاح الثورة العراقية في عام ۱۹١۸‏ إلى المسؤولين في الولايات المتحدةء وما توصلوا إلا 
کانت بمثابة الام الاقم جعلتهم يغيرون آراءهم: فحصتل لبثان فجاة على مركز خا 
ف اسراح بين الشرق والغرب. وبهذا المعنى ينبغي النظر إلى تدخل الولايات المتحدة ضمن 
سياق آوسع من حدود لبنان. إن هذا التدخل لم يكن دليلا على وجود التزام غربي بأمن لبنان. 
بل کان جزءا من الصراع العنيف بين الغرب وذلك النوع من القومية العربية التي ثادى ا 
عبد الناصر. والفئة التي کمن رة لاق لم حفر دور ف عو د 
الشطرنج الاستراتيجية الغربية. فقد كان ذلك الدور لا قيمة له. وقد قال دالاس با ا 
إن لبنان «ليس مهما جداً بذاته»". وفي التحليل النهائي قام مسؤولو الولايات المتحدة 
بالتضحية بشمعون على مذبح مصالحهم الاقليية الأوستع كطاةا. 

لقد كرست جزءا كبيرا من هذه الورقة لأزمة عام ۱۹١۸‏ وذلك لإبراز بعض المحاور 
والاستنتاجات الباقية على رغم مرور الزمن. 

- إن المعارضة في لبنان لم تكن قد تكونت بتأثير الشيوعية السوفياتيهء وإنما استوحت 
بالأساس القومية العربية التي نادى بها عبد الناصر. وكان رجال المعارضه الرئيسيون من 
القوميين لا من الشيوعيين. وكان مطلب المعارضة الرئيسي أن يتبع لبنان سياسة محايدة ل 
الشؤؤن اتر هة الس وتسا غين بستحا ف الفلاقات الدولية: 

ومع أن آيزنهاور ودالاس كانا يعتقدان في البداية أن المشكلة في لبنان «ذات أصل 
شيوعي»» غير أن كبار المسؤولين ف الولايات المتحدة اعترفوا علناً أن الشيوعية لم تلعب 05٠‏ 


Chamoun. Crise au Moyen Orient, p. 11; «Beirut to the Department of State, 9 January (¢) 


1958,» in: United States, Department of State, Foreign Relations of the United States, 1958-1960: 
Lebanon and Jordan, vol. 11, pp. 1-2; «Department of State, Office of the Historian,» p. 2; Charles W. 
Thayer, Diplomat (New York: Harper and Brothers, 1959), pp. 24-25; Eveland, Ropes of Sand. 


America’s Failure in the Middle East, pp. 256 and 276, and New York Times, 17/7/1958. 


«Memorandum of a Conversation between the Secretary of State and the British Embassy (۲۰( 


(Lord Hood), Washington, 14 July 1958,» and «Conference with the President, 14 July 1958,» in: 


United States, Department of State, Ibid., vol. 11, pp. 212-213 and 238. 
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ل إو جوهرياً ي التمرد. إن التأثيرات الخارجية جات امیا من سودیا ومضن ` 
اف ان إلاتحاد السوفياتي کان لاعبا مهمشا طوال الأزمة اللبنانية. لم تكن لديه القدرات 
َة ولا الرغبة في مواجهة الولايات المتحدة. وعلى خلاف ما اتخذه السوفيات من مواضع 
يلال آزمة السويسء» فإن استجابتهم للأحداث في لبنان كانت متسمة بضبط النفس إلى 
ير ما كانت محدودة ومقتصرة على الكلام. إن هذه الحقيقة تعكس المكان الهامشي 
آي بشغله لبنان في الاستراتيجيا السوفياتية. وقد أثبتت الأحداث في لبنان بما لا يدع 
الا للشك أن واشنطن كانت هي اللاعب المهيمن هناك. إن التحدي الرئيسي للدول الغربية 
م النطقة نفسهاء أما دور موسكو فكان ثانويا. 

إن إلتدخل العسكري الأمريكي في لبنان لم يعكس أي التزام استراتيجي باهتمامات الفثة 


ا 


الؤمذة 
إبراز قوتها العسكرية وإظهار إرادتها لحماية مصالحها الاقليمية الحيوية» ولا سيما الامدادات 


افطة. أراد شنو ولو الولايات المتحدة أن يبينوا لخصومهم استعداد أمريكا لاستخدام القوة عند 
رة لإیقاف التساقط ف النظام العربي المحافظ. قال أحد صناع السياسة في الولايات 
التحدة: ركان لبنان حالة تجريبية في أعين الآخرين»". وفي حين كان شمعون وخصومه 
اون لاعبين خارجيين على التدخل نيابةً عنهم فإنهم أغفلوا حقيقة مفادها أن هؤلاء اللاعبين 
پستخدمونهم وكلاء لشن حروبهم هم. وكانت النتيجة تحويل لبنان إلى وكيل للحرب الباردة 
ال تاججت وتفاقمت المشاكل الداخلية. إن هذا مثل آخر على الرابطة بين الحروب الداخلية 
راأتدخلات الخارجية التي ساعدت على تشکیل مجری التاریخ التطوب ت ان “ 


قةر الفثة المؤمنة بخصوصية لبان كل التقدير نقوذ لبنان المحدود بالقياس إلى نغود 
گل من اثر وسوريا. وقي حقيقة الأمر كانت الولايات المتحدة ترى أن القاهرة» وليس بيروت» 
ا امركز الحساس للوطن العربي. وهنا يكمن السبب الذي يفسر تخلي واشنطن عن شمعون 
راتفاقها السري مع عبد الناصر لحسم الأزمه اللبتانية. إن هذا الشكل» أي التفاوض مع البلدان 
الجاورة للبنان لا مع الدولة اللبنانيه لاحتواء الغليان الذي يحدث في داخل لبنان» سیصبح نمط 
اسلوك الذى تنتهجه الولايات المتحدة نحو لبنان. 


ال ابد لحاولة شمعون في لعب دور ناشط في الحرب الباردة آن تؤدي إلى 
#اعفات اخطيرة لأسباب متعددة: (أ) الانقسام اخل التكة السماكة (ي) ضف جهان الذرلة 
) الهوة العميقة بين الفئتين الرئيسيتين ذات المدارك السياسيةء وهما الفئة المؤمنة بخصوصية 
لبنان والفئة العربية - الاسلامية. لكن الأهم من كل ذلك هو أن ما أشعل الشرارة الأولى يتمثل 
موقف شمعون من القضايا العربية - العربيهء ولا سيما تحديه للتيار الطاغي -الناصرية - في 
سياسات العربية في النصف الثاني من عقد الخمسينيات. وفي هذا السياق ينبغي النظر إلى أزمة 


ا 


«Department of State, Office of the Historian,» p. 5; «Dairy, 14 July 1958»; «Memorandum (1) 

for Record, 15 May 1958,» p. 2; «Memorandum of Conversation with the President, Department ûl 
State, Subject: Lebanon, 15 June 1958,» p. 4; «Eisenhower to Paul Hoffman, 23 June 1958,» p. 2, and 
Department of State Bulletin (27 October 1958), pp. 650-651. 

«Minutes of Cabinet Meeting, 18 July 1958,» P. 4, and «Joint Chiefs of Staff and National (YY) 
Policy, 1956-1958, JCS History, Chapter IX, Subject: The Lebanon Crisis and after,» p. 469. 

Marwan R. Buheiry, «External Interventions and Internal Wars In Lebanon, 1770-1982» (۲۸) 

in: Lawrence I. Conrad, ed., The Formation and Perception of the Modern Arab World: Studies Û) 
Marwan Buheiry (Princeton, N.J.: Darwin Press, 1989), pp. 129 and 137-138 


4 / المستقبل العربي 


عاح ۱۹۵۸ کامتداد الخصومات العربية _ العربية» وكمثال جلي على الكيفية ال تز 
الک 


لبنان بعد حرب :۱۹٩۷‏ بيدق مكره ف سياسات الحرب البارلة 

أعلن رئيس الجمهورية فؤاد شهابء في أول مبادرة رئيسية له في السياسة الخارجة | 
أزْمة ۸٩۱۹ء‏ انسحاب لبنان من مبداً آيزنهاور والانضمام إلى حركة عدم الانحياز. كذلك اا 
خطوات جادة أخرى لإصلاح ذات البين بين لبنان وعبد الناصر. وقد قدرت الحكومة ا 
أهمية السياسات الاقليمية وأدركت الحاجة إلى قيادة السفينة بحذر وسط أموا ا 
والمفارقة أن مصالحة شهاب عبد الناصر لم تأت على حساب توجه لبنان المؤيد لل 
ظل لبتان يدور في القلك الغربي الاقتصادى والثقافي محافظا على نظام السوق الحرة فيه وع 
نظامه التعليمي المستقل. ولم يحدث أي توسع في النفوذ السوفياتي في بيروت» وكانت العلاقا 
السوفياتية - اللبنانية أبعد ما تكون عن كونها مثالية. كان التغيير الكبير الوحيد الذي جرى ل 
السياسة الخارجبة هو أن لبنان سيسير وفق ما تسير عليه الجمهورية العربية النة ل 
المنطقة» وألا ينضم إلى أي تحالف غربي ضد مصر وسوریا. فلا غرابة إذا أن تشهد الفترة 
اة المتدۃ من ۱۹۰۸ إلى ۱۹۹۷ استقرارا وانسجاما نسبيين. 


بی ان هذه الفترة القصيرة من السكينة لم تكن قصيرة الأمد فحسب» بل كانت خااع 
كذلك. إن ميثاق شهاب - عبد الناصر ضين السلام الاجتماعي بربط لبنان بسياسة مصر 
العريبه. خلت هذه الاستراتيجيا تعمل جددا ما دامت مصر تحافظط على مركزها الأول في الشؤون 
العربية - العربية» وما دامت هذه الشؤون مستقرة ولا تشوبها توترات خطيرة ووا 
التطورات الأخرىء المحلية والدوليةء استقرارها من دون إخلال بميزان القوى الداخلي. كان 
شؤون لبنان السياسية مرتبطة رة أخرى كل الارتباط بالنظام الاقليمي المتقلب الذي أصا 
تغير جوهري في أواخر الستينيات. 


رشت مقف الستیخیات ندهوراً مطرداً في العلاقات العربية - العربية والعلاقات الع ا 
الأسراقاة ,مما گانت. عو دة ظهور المسالة العربية - الاسرائيلية متصلة كل الاتصال بال 
ف السياسة العربية تجاه إسرائيلء وتفاقم التوترات بين البلدان العربية» وانفصال سوريا من 
الوحدة مع مصرء والتحدي الخطير لهيمنة مصر على الوطن العربي الذي أثاره المحافظون 
والثوريون معاً. لا غرابة إذا أن تكون اسرائيل عاملاً من عوامل الانقسام في السياسات العر 
اق کا ب ضغوطاً هائلة على منظومة العلاقات بين البلدان العربية. 


كانت النتيجة وقوع الحرب العربية - الاسرائيلية في عام ۷ء فادت آثارها المدمرة إلى 
تحميل النظام السياسى الهش في لبنان أعباء لا قبل له بها. أولا رفعت الحرب من وتيرا 
التعبئة في صفوف الفلسطينيين» وقد نجحت منظمة التحرير الفلسطينية في تحويل لبنان إا 
مسر چ اععایات سک خت اسراقتل کاسا :کان حن شان احتلال هضبة الجولان رف ا 
لبان الاستراتيجية في الحسابات التثو رة والا اة . ابح لبنان» في هذا السياقء سا 


معركة بقاتل فيها الفلسطينيون والاسرائيليون والسوريون بعصهم بعضا. ثالثاء من أهم 


Walid Khalidi, «State and Society in Lebanon,» in: Fawaz, ed., State and Society in N) 
Lebanon, p. 39 
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انناج لن افرزتها الحرب تاجيج التوترات الداخلية بشان دور لبنان في السرح عدبي ˆ 
آل رائیاي. 


ففي حين دعت الفئة المؤمنة بخصوصية لبنان إلى الحياد في الصراع العربي - الاسرائيليء 
رادت جماعة القومية العربية أن يزج لبنان بنفسه كلياً ضد اسرائيل» وذلك بمنح أقصى الحرية 

ية التحرير وأن يقطخ روابطه مع الولايات المتحدة. وعلى خلاف أزمة ۱۹١۸‏ أآدت 
ب ٠۹١۷‏ إلى اتجاه المتمسكين بالقوميه العربية نحو الراديكاليةء وإلى جعلهم ينحون باللائمة 
مي الدول الغربية للهزيمة العربية الساحقة» فصاروا يساوون بين اسراقیل ,الیب 


وأدت الزيادة في الحضور الأمريكيء في حقول الاستخبارات والأعمال والسياسة»ء في 
پپروت بعد حرب ۷٦۱۹ء‏ وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين عد سن البلذان الغوننة 
ألولايات المتحدة» إلى تصعيد المشاعر المناهضة لأمريكا في أوساط المنادين بالقومية العربي 
إلإسلامية في لبنان. وانصب استهجان هؤلاء على جهاز الدولة لسماحها بان يصبح لبنان مخفرا 
یا اة الÈمريكية‏ ". واتجه عدد من الأحزاب اليسارية اللبنانية وحركات 
اقائیين الفلسطينيين بانظارهم إلى موسكو طلباً للسلاح والتدريب العسكري. نتج من ذلك أن 
يرل لبنان إلى ساحة لصراع إقليمي وإلى صراع بين الدول العظمى كذاك. 


الصراع العربى - الاسرائيلي» تنكر خصوصيات العلاقات العربية وأهميتها الجغرافية للأطراف 
الإاقليمية الأخرى؛ كما أن هؤلاء الأنصار فتحوا قضية الهويه على مصراعيها بما فيها من 
مشاکل كثيرة. كانت هذه الوصفة السياسية مفتقرة إلى الإجماع في داخل البلاد وجاءت مثيرة 
للانقسام ومستحيلة التطبيق. ومن جهة ثانية» كان المنظور القومي /الإسلامي يعاني ليس فقط 
لتقييم غير الواقعي للعلاقة بين الأهداف والقدرات على تحقيقهاء وإنما صتار كلك پغگس کالمرا: 
اسة منظمة التحرير وسياسة سوريا ويعمل كالقناة لإيصالهما: لقد أخذت مصالح لبنان 
اة مقعداً خلفي"'. 


اها مل آڅن عل الأثر المباشر الذى تحدثه التطورات الاقليمية في السياسات المحليه 
اللبنانية. كانت أهم فضايا الخلاف التي انقسم بشانها المواطنون في تاريخ لبنان المعاصر تدور 
حول مسألتين رئيسيتين: السياسات العربية - العربية والصراع العربي الاسرائيلي. كان 
للحرب الباردة علاقة بذلك لأنها أججت هذين الموضعين من مواضم النزاع ولأن القوى المحلية 
استغلت خصومات الدول العظمى لكسب الدعم. حاول شمعون في الخمسنننات أن يقوم بدور 
ناشط في السياسات الاقليميه بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة ولم يصب نجاحا. أما في 
أواخر الستينيات وفي السبعينيات فإن جهاز الدولة لم ق مستا ولم یکن قارا کی آذاء 
وظيفة من وظائفه الأساسية: حماية المواطنين والأرض. 


إن التصعيد في النزاع العربي - الاسرائيلي أدخل عنصراً قوياً من عناصر التقلقل في 


Hitti, The Foreign Policy of Lebanon: Lessons and Prospects for the Forgotten Dimension. (¥) 

pp. 14-15, and Ghassan Salamê, «Lebanon: How «National» is Independence,» Beirut Review. no. 6 
(Fall 1994), p. 2. 

Paul Salem, «Superpowers and Small States: An Overview of American-Lebanese (۳۱) 
Relations,» Beirut Review. no. 5 (Spring 1993), p. 57. 

Hitti, Ibid., pp. 14-18. (TY) 
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السياسات الاقليميةء وبالتالي في الوسط المحلي اللبناني. أخفق جهاز الدولة في التكيف بما ارا 
هذه المرحلة من مراحل الأعمال العداثية بين العرب وإسرائيل» وهي الأعمال التي 5غ 
تدفق الآلة العسكرية التابعة لنظمة التحرير إلى لبنان» إذ أخفق الجهاز المذكور في صباغة ا 
أمنية / سياسية لعالجة هذا الوضع الجديد. إن الفكرة القائلة بان بقوع بان :ق ٠‏ 
تعني تنازل الدولة سن ادها الأساسي ضمان أمن البلاد"". لقد أصبح لبتان. ا 
اا العسكرية لمنظمة التحرير في الأردن» مسرح المنظمة الرئيسي للقيام بعملياتها | 
سرانیل. 


إن المواجهة الفلسطينية - الاسرائيلية في لبنان كانت باهظة التكاليف لاسباب ا 
)١(‏ انها جعلت من لبنان ساحة عمليات للاعمال العدافية بين العرب» وكذلك ا ا 
وإشزائیل؛ E‏ قوضت وحدة لبنان السياسية بصفته دولة ذات سيادة؛ (۳) فاقمت ال 
الداخلية. هذاء وإن المرء ليتساءل تُرى لو كان من الممكن تجنب غليان عام ٠١۷١‏ وما اعقب ل 
انهيار جهاز الدولة. کا ار تکل من مایا ا ا E‏ 
أن الدولة وقفت بوجه إسرائيل لغرض حماية التوازن الأهلي الهش والدفاع عن الفلسطبنيين ق 
لبنان» وبذلك تنتفي حاجة منظمة التحرير إلى شن حربها من لبنان؟ وهل خسارة جنوت ا 
ستكون اقل ضرراً من حالة الفوضى والاضطراب الكامل التى سادت القطر من ٩٦۸‏ 
4 ا إلى تدمير الدولة والمجتمع ت إن الملك حسين ماغل الأردن» مع تقديره 8 
الهزيمة العسكرية»ء كان قد قرر الاشتراك في حرب ۷ لإدراكه بأن الأردن لا يستطيم أن 
ينأى عن ذلك الصراع» ولو فعل لأدى موقفه إلى حرب أهلية في بلاده“". 


بفترض فا افلس اللشتار اله أغلاه ن لدی الزعماء اللبنانيين من الرؤبة والمىل 
والحرية ما يکفي لتبني مثل هذا النهج الحر والمستقل ف العمل: أولاء لا بستطيع جهاز الدولة 
أن فصل نفسه عن شریکه الاستراتيجىء» المتمثل بأصحاب مدرسة As1 e‏ 2طا1 .e‏ فمئڭڈ 


n 
~ 


إنشاء لبنان الكبير والدولة متحالفة مع هذه الشريحة المؤمنة بخصوصية لبنان. إن هله 
الشريحة تعارض بإصرار اشتراك لبنان في الصراع العربي - الاسرائيلي؛ وقد حملت السلاح لي 
أوائل السبعينيات ضد الفلسطينيين وحلفائهم من اللبنانيين اليساريين والمسلمينء وهؤلاء لي 
تصور الشرية قد عسوا سلطة الدواة 


کاخئاہ لل یکن :بوس الرقیش شان علی (۱۹۷۰-۹۹۹4) والزٹیس سلبان ر 
(۱۹۷۰ ۔ )۱۹۷٩‏ اتخاذ موقف معاد من اسرائيل» حتى لو لم تكن هناك عوائق محليةء لث 
يؤدي ذلك إلى معاداة راعيتهما الولايات المتحدة. وكما ذكرنا سابقاً ظل لبنان الرسمي في سياق 
الحرب الباردةء ددور ف القفلك الغربي الاقتصادي والسباسى. ولم یکن الاتحاد السوفباتى قادرا 
الرئيسان حلو وفرنجية منسجمين تماما مع موقف الولايات المتحدة الذي يطالب لبنان بالإحجام 
عن منغافآة الاسرائلين وذلك كبح جاح نشاط الفلسطينيين قي داخل البلاد. 


والواقم أن الولايات المتحدة أصيبت بهلع شديد في أوائل السبعينيات لما شهدته من تقدم 


Gerges, The Superpowers and the Middle East: Regional and International Politics, 1955- (Té) 
1967, pp. 215-216. 


فواز جرجس / ۷۷ 


ا طینبین. ونی عام ۱۹۷۲۳ قام الرئيس فرنجية» في عملية اختبار للإرادة بإرسال الجيش 
ت مخيمات اللاجئير الفلسطينيين وسرعان ما تراجع بوجه معارضة سورية وداخلية 


ا" مانت الدولة مقيدة باعتبارات محلية وإقليمية إلى درجة لا تستطيع معها العمل 
یل حاسم. إن هذا المثل يبين كيف أن الدول العظمى قد مضت بشوط خصوماتها إلى النهاية 
ا الساحتیں الاقليميه واللبنانية المحلية. هذاء وكانت کل من موسکو وواشنطن تسنجیب 
رات الحلية التي لا سيطرة لها عليها راجية في احسن الأحوال التاثين فيها املا في 
على مصالحه. 


جين نشبت الحرب في لبنان في عام ۵ لم تكن أبه واحدة من الدول العظمى مهتمة 
پرا بانحلال النظام السياسي اللبناني. لم يكن لموسكو الكثير مما تحرص عليه في قطرٍ 
ار للغرب تقليديا. ومع أن الحرب أتاحت للسوفيات فرصة ذهبية لتثبيت وجود لهم على 
إلأرض من خلال دعمهم للائتلاف الفلسطيني - اليساريء غير أنه لم تكن لديهم طموحات ف 
ان أما الولايات امتحدة فقد تالفت مع الحقيقة القائلة بأنه ما من شيء یمکن القيام به لإنقاذ 
لبذان. 

ولون الأمريكيونء طوال السبعينيات وحتی عام ١۱۹۸ء‏ ينظرؤن إلى لبثان على 
اه «استعراض جانبي خطر» في الصراع العربي - الاسرائيلي الأوسع نطاقاً؛ إنهم لم يتدخلوا 
راسيا في لبان طالما كانت الحرب لا تتسرب إلى الجبهات الأخرى العربية - الاسرائيلية. 
اذ في عام تصاعد الصراع اللبناني وهدد بأن يجر إسرائيل وسوريا إلى مواجهة 
پينهماء فقام هنري كيسنجر» وزير الخارجية الأمريكية» بالوساطة وتوصل إلى تفاهم غير 
رسمي بين الدولتين وافقت بموجبه كل منهما على احترام المصالح الأمنية للأخرى. 

وف صفقة مشابهة للصفقة التي عقدتها إدارة آیزنهاور e‏ الناصر بشأن لبنان في 
عام ۸ قام کیسنجر ووزارة خارجيته بالموافقة على قيام سوزيا بدور آكبر في القطر 
آلتنانی. وذهبت الولايات التحدة أل خد من ذلك بمباركة دخول القوات السوريةء وكانت 
سوفياتية التسليح والتدريب» إلى لبنان في حزيران /يونيو ٩‏ : لقد ضحت باستقلال لبنان 
على مذبح الاستقرار الاقليمي. كان المسؤولون في الولايات المتحدة منشغلين كل الانشغال 
بامفاوضات المصرية - الاسرائيلية التي كانت حلقة مركزية في الاستراتيجيا الأمريكية في ذلك 
الحين؛ إن الدراما اللبنانية ما هى إلا شىء مزعج ينبغي الا يتيع المجال لعرقلة الإمكانية 
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الخاصة بسلام عربي - إسرائيلي 


ومن المفارقات أن اعتبارات الحرب الباردة لم تدخل كثيراً في حسابات الولايات المتحدة. 
فقد شهدت أوائل السبعينيات ظهور الوفاق بين الدول العظمی. وکان ینظر إلى حرب ۱۹۷١‏ في 
ان على انها محلية وليست امتذاداً للصراع بين الشرق والغرب. فلا غرابة إذاً ألا يدعو قرب 
انهیار جهاز الدولة في كيان مؤيد للغرب» ونجاح الائتلاف الفلسطيني اليساري الذي كان 
الفا مم موسكى بشكل وثيق؛ إلى استجابة جدية من الولايات المتحدة. لقد اكتسب لبنان» على 
الرغم من دوره الضئيل جدا في السياسات الاقليمية والدوليةء أهمية خاصة في ذروة الحرب 
الباردة. وعلى عكس ذلك جاء الوفاق الدولي فأصاب لبنان مزيداً من التهميش في أعين الولايات 


Salem, «Superpowers and Small States: An Overview of American-Lebanese Relations,» p. 57. (۳٥( 


William Quandt, «American Policy toward Lebanon,» in: Fawaz, g <0۹ الصدر نتنفسه» ص‎ () 
ed., State and Society in Lebanon, p. 77. 


۷۸ / المستقيل العربي 


امتحدة والاتحاد السوفياثي معا 

لذا يتساءل المرء: ا ألم تكن الحرب الباردة نعمة مقنعة بالنسبة إلى لحان مع انا 
أثقلت اتا كاهل النظام السياسي اللبناني الهش بأعباء کر فسان هل كانت الدول | 
ستتسامح بتفكك القطر في السبعينيات لو أن الحرب الباردة لم يحل محلها الوفاق الدولي؛ وإل 
ي TY‏ الحرب الباردة كآلية تنظيمية فعالة في النزاعات المحلية؟ وهل كانت الولايان 

لتحدة ستعطي سورياء > الدولة المؤيدة للسوفياتء الضوء الأصفر أو الأخضر للتدخل في لبنان 
عسكريةً لو كانت الحرب الباردة في فروتها؟ إن الولايات المتحدةء وإن گانت قد عقت 

سريا مع عبد الناصر في عام ۸؛+ إلا أنها لم تبارك وا مصرياً في لبنان» بل حاولت ٤‏ 
0 أعادة الحياة إلى المؤسسات اللبنانية. إن عبرة هذا الدرس لم تغب عن أذهان با 
السياسيين اللبنانيين»ء فقد انتظروا بصبر نافد مجيء الحرب الباردة الثانية في أوائل الثمانينيات 
آملين استغلالها لتغيير ميزان القوى الداخلية والاقليمية لصالحهم. 


أمين الجمنل وورقة الحرب الباردة: ۲ _- 1۹۸۳ 
وجاء الوفاق الدوليء بيد آنه كان قصير الأجل» إذ جاءت نهايته بالغزو السوفياتي 
لأفغانستان في عام ۱۹۷۹ء ثم تولى رونالد ريغان» وهو يميني» مقاليد رئاسة الجمهورية ل 
الولايات المتحدة» وبنهاية الوفاق بدأت الحرب الباردة الثانية. وكما هي العادة» أصبح العالم 
الثالث يما فيه الشرق الأوسط ساحة لخصومات الدول العظمى سا لصراعات تدار 
بالوكالة. وقد رأت اسرائيل وحلفاؤها اللبنانيون في الوضع الجديد فرصهة لإرجاع التقدم 
السوري - الفلسطيني ف لبنان إلى الوراء وإيجاد نظام تهيمن فيه اسرائيل. وأخذ كلا الطرفين, 
وهو مدرك نزوع إدارة ريغان إلى النظر إلى المشاكل في العالم الثالث كامتداد للحرب الباردة 
يعرض قضيته في إطار صراع أمريكي - سوفياتي ا 
كانت النتيجة الغزو الاسرائيلي للبنان فی عام E a ٠۱۹۸۲‏ 
ل روچ الباردة في تصرف اسرائيل وحلفائها اللبنانيين. إن الزعماء الاسرائيليينء بعل 
ن أخفقوا في تحقيق ماربهم خلال غزوهم المحدود للبنان في عام Ba ky TAVA‏ الحرب 
el‏ السائد في الثمانينيات فرصة ذهبية لخلق نظام جديد في لبنانء آملين أن توافق الوْلالا 
المتحدة» وأن يقوم وکلاء اسرائیل اللبتانيون بمهاجمة الائتلاف الفلسطيني - اليساري. كان هذا 
سيعني انتحارا سناسا تالاكوو المنتخب اا کت الجميّلء قائد الميليشا 
السيحية وفع أن الجسل اكه مل اسرائيل الخسل عن اى والقر n‏ 
الأخرى»ء ومع أنه رجا أن تهزمح اسرائیل أعداءه السابقينء فإنه لم يستطع» »> بالنظر إلى الموازنه 
امحلبة الهشةء أن يقاتل إلى جانب الاسرائيليين. كان مدركاً تماما بعض القيود المحلية والعر f‏ 
العربية المعينة التي لا يسعه تجاهلها الا بتفريشى وفسة لخا 


وسرعان ما تبخر الخيار الاسرائيلي باغتيال الجميْل قي أيلول/ سبتمبر ۲. م 


اکیراکد 1۹68 خی ۲۹ ے ٢وا‏ وا ۴ 


Elie A. Salem, Violence and Diplomacy in Lebanon: The Troubled ص \°؟‘؛‎ «<i الملصدر‎ (۳۸) 

Fears, 1982. 1988 (London: 1.B. Tauris, 1995), pp. 6-7 and 10: Ze'ev Schiff and Ehud Ya’ ari, Israel's 
Lebanon War (London: Unwin Paperbacks, 1985), pp. 17-44 and 230-236, and Ariel Sharon with David 
Chanoff, Warrior: An Autobiography (London: Macdonald, 1989), pp. 427, 441-443 and 497-498. 
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اسرائیل ولبنان 


فواز جرجس / ۷۹ 


ازب الاردة هي ثكاليف بام كذلك ادر کت الفثة المؤمنهة TTT a,‏ 
عيوب الاعتماد على الولايات اأتحدة 1 على إسرائيل الین یزان القوى محلياً زاقشضا 
ريسي WF‏ بالوكالة سے سا سوا نکی e‏ 0 

ولقد قام عدد من الزعماء اللبنانيين بزيارات متتابعة إلى واشنطن وحاولوا التودد إلى 
إإلازة الجديدة فوعدوا الملسؤولين الأمريكيين بان من الممكن أن يصب لبنان» بدعم من 
يي إن ا اك الت ھی کے لأوهام el‏ اللات 
کان بزلا يطمحون اى التلاعب بالمنظومة ل المستقطبة وإعادة رکیپ القرعطة السداسة 
ان اک a a a e‏ ا 
ا اعقبه من مذابح للفلسطينيين المدنيين في مخيمات صبرا وشاتیلا ما أدی اک عوده 
مشاة البحرية الأمريكة ك ليتان مره ثانىه خلال شهر وأحد» من دون رنه واضحه ومحددة 
ومن دون تقدير للتعقيد الذي يشوب eS‏ البناني محليا وإقليميا. 


اهي الحرب وتسترد is e E‏ السا الليتانيون هل ستثابر لاا 
جهودها على الرغم من المصاعب» أجابهم بسرعة و حيسم «لیيس عندي أداة للرجوع 
آل الخلف (2۲ءG «(Reverse‏ وبالنظر إلى هذا التشجيع من الولايات المتحدة ودعمهاء أحس 
ابين الجميل بالارتياح لوجود دولة عظمى صديقة ستساعده في دحر أعدائه» فکانت تقته بالتزام 
لولايات المتحدة »لە پد چ لهذا صار الجميل آقل آئىقاعا لإجرام a)‏ جادة وتشجع 
عام ›۱۹۰٩۸‏ بؤکد a‏ الدولة :قي اتباء سياسة خارة E‏ قال وریر 
اریت ايلي سالم: , «کار ن القرار بالتفاوخو قرارنا؛ کنا شتناول اس الأرض | اخ 
کان والإسرائیلیین." 

أثمرت سياسة الجميّل نحو الولايات المتحدة توقيم اتفاقية ۱۷ آیار/ مایيو ۱۹۸۲ بين 
. أرسل الاسرائيليون رسالة جانبية عرضية إلى حكومة الولايات المتحدة تقول 
ان ينسحبوا !| إلا إذا انسحب السوريون و سے اولا. ا إذا آن تجد سوريا 
اضرا بین ما يشبه فكي الرحى: فقي سبق اراد لاقو آق مجيل اللبكاتيوة 


Quandt, «American Policy toward Lebanon,» p. 78, and Salem, Ibid., p. vi. 
Salem, Ibid., ۔ 1۹۸۲ ص °¥؟< و .6 .ض‎ ۱۹۷٦ بقرادوني» > السلام المفقود: عهد الناس سرکىس›‎ 
Salem, Ibid., pp. 23-25 and 70. 
.۲٠٠و‎ ۸١ مين الجميّل» الرهان الكبير (بيروت: دار النهار للنشر» ۱۹۸۸)» ص‎ 
cr o E e 
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وكأنهم يوقعون معاهدة سلامء كان السوريون يعارضون بإصرار قيام أي رابطة بين ل 
وإسرائیل. بيد أن الجميل لم یرندع. وواصل اعتماده على إدارة ریغان وعلی دعمها جهور 8 
التخلص من القوات الأجنبية ھا ایج عل اراش 


لم تسعف الجميل ذاکرته» فلم یتذکر ما حدث لشمعون في عام ٠۹١۸‏ بى آلا 
الصري وبعد محاولته الانضمام إلى مبدا آيزنهاور. إن كلا الزعيمين لم ياخذ في الاعال 
لبنان الفريد في السياسات العربية - العربية ونظامه السياسي الهش» فلبذان لا ي 
يقتطع نفسه مما حيط به. عانی كل من شمعون والجميّل «قصر نظر جيواستراتيجي» س 
سوء قراءة الالتزام الأمريكي تجاه سياساتهما. والذي أخفق كلاهما في إدراكه هر أ 8 
بقيادة عید الناصر»ء وسوريا بقيادة الأسد» هما» حتى وإن كانتا خصمين للغرب» أجدر با مار 
نظراً الى قدراتهما ومركزهما الاقليمي» من لبنان اللكشوف للأخطارء المنقسم» المؤيد لأمريكا ذور 
ين 3 ساسياً في السياسة الواقعية: إن وفاقاً ل 


قام السوريون وحلفاؤهم اللينانيون بهجوم كبير يرمي إلى زعزعة نظام الحكم الول 
للغرب في لبنان. طالب الجميل الولايات المتحدة بمساعدته في وقف الهجوم السوريء إلا أن 
اكتشف بعد فوات الأوان أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للاستثمار في لبنان أكثر سا 
ينبغي› ونه لا يسعها أن تتحَمل الكلفة الباهظة في هذا الشأن: إن لبنان غير جدير بذلك. صعز 
رئيس وزراء لبنان انئلء شفيق الوزان» حين علم أن «أعظم قوة على وجه البسيطة غير قار 
مز مساعدتناء. لقد اکتشف هی ووزیر خارجیته ان الأمریکیین یتکلمون كلاماً كبيرا ا 
ينفذون إلا القليل»“. وحين سحبت حكومة الولايات المتحدة مشاة البحرية من بي ي 
أوائل عام ٠۹۸١‏ أقر الجميّل بالهزيمةء فمزق اتفاقية ٠١‏ أيار /مايو التي كانت تحتضر و 
حكومة جديدة دخلها وزراء مؤيدون لسوريا. 


كانت هزيمة الجميل وما رافقها من انسحاب القوات الأمريكية بداية لعصر سو 
لبتان. ونفضت إدارة ريغان يديها ن لبثان»۔واستنتجت ان/لدی سوديا الوسائل ا 
في القطر. لم يكن هجوم سوريا في عام ۱۹۹١‏ على معاقل المسيحيين واحتلالها القصر 
الجمهوري ليحدث من دون موافقة أمريكية ضمنية. لقد أعيا الصداع اللبناني المسؤوين 
الأمريكيين ووجدوا في سوريا بلسماً شافياً من المشكلة اللبنانية. وعلى نقيض وعود الرثبس 
ويقان أستخست الولايات لمتحدة أداة الرجوع إلى الخلف في لبنان. وقد قيل لإيلي سم 
بصراحة تامة: «إن لبنان لم يعد مهماً للولايات المتحدة» وما من أحد في واشنطن يعتقد أن ابال 
يمثل حجر الزاوية في نجاح أو فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسطء”"“. فلا غراب إلا 
أن تطلق يد الرئيس السوري حافظ الأسد في سياسة لبنان الداخلية والخارجية. لقد جرت 
مكافاة الأسد في لبنان فن قنل الولايات المتحدة كوسيلة لفتح حوار مع دمشق عن فم 
إقليمية أوسع نطاقاًء مثل إيران وعملية السلام في الشرق الأوسط. 


إن أحداث الثمانينيات تثبت بما لا يدع مجالا للشك بروز المستوى المحلي. لقد فوجثت ك 


٤ 


Hitti, The Foreign Policy of Lebanon: Lessons and Prospects for the Forgotten Dimension, p. 16. )٤٥( 


Salem, Violence and Diplomacy in Lebanon: The Troubled Years, 1982-1988, pp. 110, 113-114 (٤7( 
and 172. 


فواز جرجس / ۸۱ 


الفظميين بغزو اسرائيل للبنان؛ واضطرتا العمل لنم التصعيد في المواجهة السوريه - 

إئليةء ولتطمين حلفائهما. كانت شكلة الجميل هي مشلكة سوء تقدير ومبالغة في قيمة 

و قعة الشطرنج الاستراتيجية الغربية. كان يعتقد أن بوسعه أن يلعب ورقة الحرم 

اردة ویخلق نظاماً جديدا في بيروت تتفتح فيه الرؤية اللبنانية على الحياة. وكانت النتيجة 

پول لبنان ساك الضرام بالوكالة هتا كان لعفل الجمیل اثر معاکنن: وها مدل احق ي 

ار اا قرب الباردة في سلوك لبنان. لقد كان لخصومات الدول العظمى في هذا السياق تأثير 
ير في القطر اللبناني. 


خاتمة 

کان للحرب الباردة على العموم تأثير سلبي في لبنانء ومسبب لعدم الاستقرار فيه. وكان 
تقطاب الذي سبق كلا من أزمة ۸ة الق الإسراتين لبان ق عام ۹١‏ وا اعييد 
ف ټرخل أمریکي یمتد بجذوره في ديناميات الحرب الباردة. بيد أن هذا القول لا يعني أن 
الصراع الداخلي في لبنان يعكس المواجهة بين الشرق والغرب. والنقطة الأولى التي ينبغي تأكيدها 
هى أن الذيناميات الاقليمية والخصومات العربية - العربية والصراع العربي - الاسرائيلي آثرت 
ز سلوك لبنان تأثیرا آقوی کا م تات الشلورائة الخارية غل المسترخ العالى. كانت الحرب 
لباردة العربيةء لا الحرب الباردة الأخرى» هي التي ثرت في النهاية في لائحة اهتمامات السياسة 
الخارجية اللبنانيةء ولو أن كلتا الحربين مرتبطتان كل الارتباط. كانت المنافسة بين الدول 
العظمى شاناً صغيراً بالقياس إلى المنازعات المحلية التي شقت جملة الجسد السياسي اللبناني 
وشرذمته ومزفته اا 

کان لبنان» بالنظر إلى بنيته الاحتماعية - السياسية المعقدةء مكشوفاً للأخطار بشكل 
استشتائى ومعرضاً للاهتزازات التي حركت أركان المنطقة منذ أواسط الخمسينيات. مثلاء أزمة 
۸ والصراع الطويل مع الفدائيين الفلسطتتيين مت عام 1۹55 والحرب الشاملة التي 
آندلعت في عام ۱۹۷۰ء وکلها لها جذور تمتد في التصورات المختلفة للجماعات الرئيسية في لبتان 
بشن علاقات القطر بمحيطه الاقليمي. كذلك فان فترات الاستقرار السياسي النسبي الوحيدة لي 
ان تزآمنت مع تضافر السياسات المحلية والسياسات الاقليميةء لا السياسات المحلية والدولية. 
تحسم ازمة ۱۹١۸‏ في النهاية إلا حين جعل فؤاد شهاب سياسة لبنان الخارجية تقف إلى 
سياسة الجمهورية العربية المتحدة. وقد أدت سياسة شهاب في التوافق مع عبد الناصر إلى 
ضمان السلم الاجتماعي حتی عام ۱۹1۷. وعلی الشاكلة ذاتها فإن حرب ٥‏ إنما توقفت في 
عام ٠‏ بعد أن اضطر السياسيون اللبنانيون إلى القبول بهيمنة سوريا غير المشروطه. 


وتقر الدول العظمى نفسها بأولوية المستوى المحلي. فبعد تدخل الولايات المتحدة وإنزال 
اتھا ني بیروت في عام ۱۹۵۸ قرت حكومتها عاتاً آن تكوين الأزمة يكسن في التوترات 
الضفرط ف داخل البنية الاجتماعية - السياسية اللبنانية وني نظام الدول العربية البيني ‏ ي 
ي الباردة. لا غرابة إذا إلا تكون الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفياتي في السبعينيات 
اي للتدخل لإيقاف الدائرة الدموية من التدمير الذي سحق الدولة والمجتمع في ابن 


النقطة التانىة في هذا السياق التي ينبغي إبرازهاء هي أن لبنان لاعب هامشي في الشؤون 
الاقليمية والخارجية. كانت علاقات لبنان الخارجية مع العالم الخارجي خلال فترة الحرب 
الباردة تسم غل العموم بالسلبية والتراخي. ولم دګ جهاز الدولة مفذك أواسط ايت 
قادرا على صياغه سياسة خارجية بشكل مستقل. کان ينظر إلى لبنان الصغير جدا على انه 


١‏ / المستقبل العربي 


الرجل المريض في الشرق الأوسطء والكيان السياسي غير القابل للبقاء» والاستعراض الحا 
الخطر في الدراما العربية - الاسرائيلية. إن لبنان يعتبرء في السياق العام للحربين اا 


rekar‏ ردت" 
العربية والعالمية» ضحية من ضحايا ذلك النظام. لقد بذرت بذور العقم منذ أن خلق الفرذ ۳ 


لبنان الكبير في عام  :٠‏ وأخفق السياسيون اللبنانيون في تطوير عقيدة وطنية ثابتة تتجارل 
الإهتمامات والمخاوف المحلية لكل فئة من الفثات المختلفه. ان 


م و ڭط والسير ف هذه السياسة» يكمن في أن الدولة هي لاعب واحد من © 
م موجودين على المسرح اللبناني. ولكل لاعب من هؤلاء اللاعبين رؤيه تختلف عن رۇت 
الآخر بشأن موقع لبنان في العالم. كما أن طوائف لبنان المختلفة عملت» من حيث تدري أو لا 
تدري» & وقتاكم أو فرآة لسجاسات اآخریء گکسباشات الناصرية ومنظمة التحرير وسور 
وإسرائيل وجمهورية إيران الإسلاميةا 1 وهکذا فإن «حرب الآخرين» في لبنان كان بشنها 
شرکاء عامدون. وقد أصبح لبنان» بصفته الحلقة الأضعف في السلسلهة العربية» ساى 
للصراعات الاقليمية والدولية وصمام أمان لهاء وذلك على نحو مباشر أو بالوکاله. 


ثمة نقطة أخيرة تحتاج إلى تكرار: إن إخفاق الفئة المؤمنة بخصوصية لبنان في جعل لبنان 
قف بشكل ئاشط في صف الدول الغربية لم يترتب عليه تحوله من موقف مزب ي 
موقف مؤيد للسوفيات. فمنذ استقلاله في الأربعينيات كان توجه لبنان توجهاً غربياً يحتضل 
النظام الرأسمالي واقتصاد السوق الحرة» ويحتفظ بعلاقات واسعة مع الغرب ف الميادين 
السياسية والدبلوماسية والعسكرية. ولم يكن لازمة ۱۹١۸‏ ولا لحرب ٠١۷١‏ تائير ك 
وجهة لبنان المناصرة للغرب. 


لم ينجح السوفيات قط في إقامة روابط وثيقة مع لبنانء باستثناء تقوم ال 
الشيوغى الصغير. والمفارقة أن لبنان الرسمى - سواء كان تحت الوصاية الملصرية او 
الھور ے کل دی ف الفلك الغربى اقتصادياً وسياسيا. إن تأثير الحرب الباردة في ف 
السياق قي توجه لبذان الدولي عا اا انا المرب الباردة الفريية والخروب لاا 
الاسرائيليةء فقد أثرت في سياسات لبنان المحلية وفي اصطفافاتها المحلية كذلك. تدل هذه الحقيع 


بجلاء على أولوية السياسات الاقليمية. وسيظل مصير لبتان على الدوام يتشكل ويتكيف من 
جيرانه المهيمنين لا من قبل خصومات الدول الكبرى ٠‏ 


.٠١ - ٠١ المصدر نفسه» ص‎ )٤۸( 


۾ حول اليحث العلمي ٤‏ الوطن العربي (ملف) 


إلعله والبحث العلمي العربي الراهنة(“ 


عدنان مصطفی 
أستان ق الفدزباءء ورئیس مجموعة 
المغخناطدسدة النوودة والطاقةء جامعة دمشق. 


EO 


ران اله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبش 

العلماءء حتى إذا لم ثُبق عالاًء اتخذ الناس رؤوساً جهالاء فافتوا بغير علم 

فضلوا وأضلوا»('. 

إن الذين لا يؤمنون بان الوحدة العربيه هي الناظم للبقاء والنماء العربي رَيْنَّت لهم 
اھواؤهم العيشة عل تبشير النظام العالمي الجديد فهم يعمهون. وثمة الكثير من خلطاء الخ ب 
هذا يبغ بعضهم على بعض فیجادل جهاراً بغیر علم وینیج ر ر لړ لړ 
جديدةء تشير بشكل ما إلى إنكار عطاء العرب العلمى ومن ثم الحضاري منذ آن خلق الله 
لإنسان على الأرض وحتى اليوم. وعلى رغم هذاء دخلت هذه الموجة المعادية للتقدم العربيء 
عقول بعض من صناع القرار التنموي العربي بالأمس غير البعيد لتقودها إلى اتخاذ العلم وجه 
لتجمدل أوجه الأنظمة في أعين الناس الذين تحكمهم»› ذلك لأن الإنسان العربى من أقصى الوطن 
أربي إلى أقصاه قد نشا على الاستضاءة بنور العلم في تحقيق بقائه الخير في الدنيا وفي بحثه 
ن السبيل إلى اله جل رعلا وسن جب لغري فت ااجزاء مق الوظن الغربي اها اله بان 
تجملت أصلاً بحب العلم والعلماءء فأفلح بعضها ني رد موجات كيد خلطاء الظلام ووضع 
مجتمع العلم لديهم في مقام على من الية صنع القرار التنموي في البلادء فاكرموا أنفسهم 
برضی الله والوطن من جهةء وأعزوا مواقف صمودهم العربية بوجه طغيان النظام العالمي 
الجديد على وجود أوطانهم من جهة أخرى. وفي ما بين هذين المقامينء تفايوتت سويات البحث 
والتطوير العلمية العربية وتغايرت أنماط فعلها في مسيرات التنمية العربية منذ مطلع عفد 


: (#) في الأصل ورقة قدّمت الى: ندوة السياسات العلمية والتقانية في الوطن العربي وأثرها في التنمية التي 
ها اتحاد مجالس البحث العلمى العربية في تونس» ۲۷ - ۲۹ آیار/مایو ۱۹۹۰. 

ساهم في إعداد هذه الورقة حسن على تاج استان اللغة العربية في الأكاديمية العربية للعلوم. 

)١(‏ حديث نبوي شریف. این عيذ آله محمد بن اسماعيل البخاري» صحيح البخاري» تحفيق جد 
لصطفى ديب البغا (دمشق: داو الطلو الإشاية 4۴ا ١‏ تم :معطم الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في 
قله الورقة من الكتاب نقسه. 
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